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يبًــا” تختصر هــذه الجملــة، علــى مبالغتهــا، قصــة الصــعود المذهــل “محمد ســالم بــاطوق في كــل مكــان تقر
يتريــا، والنجــاح الــذي نســجته عوامــل متضــافرة مــن الطمــوح والاقتصــاد للمهــاجرين الحضارمــة في إر

والسياسة، قبل أن تكتب تقلبات الأخيرة نهايتها الحزينة في سبعينيات القرن العشرين. 

علـى عكـس حالهـا الآن لطالمـا وصـفت شبـه الجـزيرة العربيـة بأنهـا بيئـة طـاردة عمومًـا، فقلـة مواردهـا
كــانت تــدفع الســكان إلى النزوح، وكــانت هــذه الحركــة تــزداد بتــأثير الجفــاف والأوبئــة والفيضانــات، أو

الحروب والاضطرابات السياسية والنزاعات العائلية.

لم يكن اليمنيون استثناءً من هذا، وتشهد الكثير من الآثار التاريخية على قدم وتأثير الوجود اليمني في
القرن الإفريقي عابرًا البحر الأحمر الذي كان مجالاً حيويًا لانتقال البضائع والأفكار والأشخاص بين

ساحليه.
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ولكن منذ منتصف القرن التاسع عشر شهد البحر الأحمر وخليج عدن حركة تجارية ضخمة نتيجة
“ثــورة البخــار” واســتخدامها في النقــل البحــري وافتتــاح قنــاة الســويس () الــتي حــولت البحــر
الأحمـر إلى أهـم ممـر مـائي في العـالم، وزادت مـن ثـم أهميـة بعـض المـوا الواقعـة علـى ضفتيـه، ومنهـا
يــتري الــذي اســتحال قبلــة للتجــار مــن جنســيات مختلفــة وفي طليعتهــم حضارمــة مينــاء مصــوع الإر

اليمن.

التجارة..قصة الصعود 
يــر شهــدت مصــوع تــدفقًا كــبيرًا مــن الحضارمــة منــذ منتصــف القــرن التــاسع عــشر، وبينمــا أحصى تقر
يـــر آخـــر في العـــام  أن بريطـــاني عـــام  وجـــود  تـــاجرًا حضرميًـــا في مصـــوع، لاحـــظ تقر

الحضارمة والهنود سيطروا على تجارتها.

انخرط المهاجرون في كثير من المهن والأعمال، فبجانب الحمالين والباعة الجوالين والعاملين في بناء
الســفن والجنــود بــرزت مجموعــة مــن كبــار التجــار اســتطاعوا الــترقي مــن هــذه البــدايات، أو اجتذبــت

السوق المزدهرة حديثًا رؤوس أموالهم.

خلق نمو مصوع في ظل المصريين والإيطاليين فرصًا في قطاعات اقتصادية متنوعة، ويظهر دليل تجار
كثر الحضرميين نجاحًا من الناحية الاقتصادية كآل باطوق وباجنيد نافسوا مصوع عام  أن أ
التجــار الهنــود في اللؤلــؤ والصــدف والجلــود والمنسوجــات والــدخن، في حين تــاجر آخــرون في الــذرة

والتوابل والتمر والعطور والمواد الغذائية والبقالة. 

تشير أسماء شركات متعددة إلى انتقال النشاط التجاري للحضارم من مصوع
() إلى أسمرة العاصمة الجديدة

ية المسجلة في كما عمد هؤلاء التجار إلى استثمار أرباحهم في شراء العقارات، وتوضح المعاملات العقار
محكمـة مصـوع الإسلاميـة تملـك مجموعـة منهـم عـددًا كـبيرًا مـن المتـاجر والمنـازل والأراضي بين أواخـر

ستينيات القرن التاسع عشر وثمانينياته. 

وقــام الحضارمــة بــدور حيــوي في مجــال الشحــن البحــري المرتبــط بالاســتيراد والتصــدير، وتُظهــر قــوائم
القوارب المسجلة في مصوع في عامي  و أن عائلات كباجنيد وصافي كانت من بين ملاك
القوارب الرئيسيين في الميناء، وكانت تستخدم هذه السفن لشحن البضائع عبر البحر الأحمر وصيد

.اللؤلؤ في أرخبيل دهلك، كما تم استخدامها في عمليات غير مشروعة كتهريب العبيد واللآ

وكان للحضارمة دور كبير في قطاع البناء فعمّر محمد سليم با​​طوق  مبنى في مصوع ونحو  في
أسمرة، وموّل أحمد عبيد باحبيشي، بين ثلاثينيات القرن الماضي وخمسينياته، بناء العديد من المباني
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يــدة مــن نوعهــا في التصــميم والحداثــة يــة والســكنية في أســمرة، وبعضهــا كــانت فر العامــة والتجار
ية. المعمار

وتشير أسماء شركات متعددة إلى انتقال النشاط التجاري للحضارمة من مصوع إلى أسمرة العاصمة
الجديدة ()، وإلى داخل البلاد في مدن كقندع وكرن وأغوردات.

تبادل المنافع مع المستعمر
وجــد المصريــون ثــم الإيطــاليون الســاعون لتطــوير مســتعمراتهم وجعلهــا مربحــة اقتصاديًــا في التجــار
الحضارمة وغيرهم طرفًا مناسبًا لتحقيق هذه الغاية، فنشأت لذلك علاقة قائمة على تبادل المنافع
ية الإيطاليــة بــأدوات بين الطــرفين، فصــنع بعــض التجــار ثــروات مــن خلال تزويــد القــوات الاســتعمار

حيوية مثل المواد المعدنية والماشية.

ية الإيطاليــة في تطــوير الإنتــاج الــزراعي شمــال وانضــم العديــد منهــم إلى جهــود الســلطات الاســتعمار
مصوع، فحصل السيد حسن محمد الصافي عام  على امتياز قدره  هكتار من الأراضي في
وقـيرو للزراعـة، كمـا حصـل محمد سـليم بـاطوق عـام  علـى  هكتـارات أخـرى في وقـيرو أيضًـا

وللأغراض نفسها. 

واستفاد الحضارمة في توسيع تجارتهم من محاولة الإيطاليين تبييض صورتهم بعد جرائمهم في ليبيا
من خلال التسهيلات للمسلمين في إريتريا، لكن كانت هذه العلاقات في مرحلة لاحقة عاملاً مؤثرًا في

تكوين موقف عدائي من شريحة من أهل البلاد ضد المهاجرين الحضارمة.

بصمات في المجال الديني
كـان للحضارمـة دور كـبير في نـشر المذهـب الشـافعي في ساحـل شرق إفريقيـا عمومًـا، وبجـانب العلمـاء
والدعاة شغل بعضهم مناصب مهمة داخل المجال الديني في إريتريا، وعلى سبيل المثال كان عضوان

من عائلة عيدروس قاضيين في محكمة مصوع الإسلامية في فترات مختلفة من القرن التاسع عشر.

وكان لهم نشاط ملحوظ في المجال الوقفي، وأول مجلس للوقف في مصوع عام  كان برئاسة
المصري حسن موسى العقاد والحضرمي الشيخ عبد الله باجنيد، وفي أوائل القرن العشرين ترأس محمد
كملهــا، كمــا كــان ابنــه ســالم رئيسًــا لمجلــس الأوقــاف بين عــامي ســليم بــاطوق الوقــف للمســتعمرة بأ
 و. أما أحمد باحبيشي فشغل منصب نائب رئيس مجلس الأوقاف في أسمرة ، وعمل
ــدعو ــان ي ــذي ك ــار (-)، ال ــم المخت ــخ إبراهي ــا الشي يتري ــاريخي لإر عــن كثــب مــع المفــتي الت

لإصلاحات تعليمية وقضائية واسعة.
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دعــم الحضارمــة المؤســسات العلميــة الدينيــة بشكــل فعــال فســاهم آل بــاحبيشي في تمويــل توســيع
وتجديـد جـامع الخلفـاء الراشـدون في أسـمرة، بإنشـاء أجنحـة جديـدة ومكتبـة ومبـنى لسـكن الطلاب،
وافتتاح المعهد الديني الإسلامي في ، وإلى جانب العديد من المساجد في مدن مختلفة ينسب

. إليهم تأسيس مدرسة الجالية العربية عام

إستراتيجيات الاندماج
تشير بيانات الإحصاء إلى تزايد مستمر للمهاجرين العرب ومنهم الحضارمة في مصوع، فقد تضاعف
 مــن إجمــالي)  عــام  إلى  فردًا عــام  ــا، مــن يبً عــددهم ثلاث مــرات تقر
نسمة). ووفقًا لتعداد  كان إجمالي سكان مصوع  بلغ نسبة العرب منهم %، بينما
يتريـا إلى نحـو  معظمهـم مـن اليمنيين، وقـدر عـدد العـرب في ارتفـع عـدد العـرب في مسـتعمرة إر
إريتريا عام  بنحو -، وفي عام  أفاد القنصل الأمريكي في أسمرة بوجود

نحو  بين حضرمى ويمني في أسمرة وحدها.

عمد أبناء العائلات الثرية المهاجرة إلى الزواج من عائلات ساحلية إريترية نافذة
يز المكانة الاقتصادية دينيًا أو سياسيًا، في إستراتيجية لترسيخ أقدامهم وتعز

ورغم هذا لم يعمد الحضارمة إلى الانغلاق دون المجتمع في إريتريا، واتبعوا إستراتيجيات تساعد على
اندماجهم فيه، من ذلك ما تظهره تسجيلات الزواج في محكمة مصوع الإسلامية من تزايد نسب
يتريــات مــن طبقــات المجتمــع المختلفــة، ولم يكــن اختلاف الــدين يقــف عائقًــا الــزواج بين المهــاجرين والإر

حاسمًا أمام هذا النوع من العلاقة.

 وعمد أبناء العائلات الثرية المهاجرة إلى الزواج من عائلات ساحلية إريترية نافذة دينيًا أو سياسيًا، في
يز المكانة الاقتصادية للطرفين، وقد ربطت هذه العلاقة على سبيل إستراتيجية لترسيخ أقدامهم وتعز

المثال عائلة حمدون بعائلة عد شيخ، وصافي ببيت قاضي، وصافي بسفاف في قندع.

وبينمــا يُعتقــد أن شراء الحضارمــة الواســع للعقــارات كــان ضمــن إستراتيجيــات ترســيخ وجــودهم في
البلاد، يميل باحثون إلى أن حضورهم البارز في المجال الوقفي كان مثالاً للكيفية التي استطاعوا بها
الحصول على رأس مال رمزي مكنهم من تطوير نفوذهم وأهلهم لأداء أدوار قيادية في المؤسسات

الحديثة لمسلمي إريتريا.
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الخروج الكبير
شهدت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية تزايد المشاعر الوطنية في إريتريا، وط ذلك أسئلة على

الإريتريين والجاليات على حد سواء بسأن مدى إريترية أو عدم إريترية الأخيرين.

وتضافر الاقتصاد والسياسة في تضييق نطاق المرونة التي استوعبت الآخرين داخل البلاد، حيث أدى
يبـة الركـود الاقتصـادي والتنـافس بين الجهـات الاقتصاديـة الفاعلـة في الأربعينيـات إلى النظـر بعين الر
للنجـاح التجـاري للحضارمـة، والشعـور بأنهـم يسـتغلون مـوارد بلـد كـان ولاؤهـم لـه مشكوكًـا فيـه، ولا
ية المتعاقبة، ممّا أدى إلى أعمال عنف متكررة سيما عند ربط ذلك بعلاقاتهم بالسلطات الاستعمار

بحقهم وبحق ممتلكاتهم.

زاد ذلك الشحن ضدهم نتيجة النشاط السياسي المحموم الذي شهدته إريتريا في تلك الفترة، الذي
تركز حول مشروعين أساسيين: الاتحاد مع إثيوبيا ومثّله حزب الإندنت، والدولة الإريترية المستقلة
ومثّلــه حــزب الرابطــة الإسلاميــة، الــذي سانــده الكثــير مــن الحضارمــة وبــرز مــن بين صــفوفهم يــاسين
يـدتها “صـوت الرابطـة”، وبـرز كذلـك محمد عثمـان بـاطوق أحـد مـؤسسي الرابطـة والمحـرر الصـحفي لجر

حيوتي.

وبين عـامي  و اشتـد الصراع بين الاتحـاديين والاسـتقلاليين وزادت حـدة الهجمـات مـع
تــدهور المنــاخ الســياسي، ونتيجــة لموقــف الحضارمــة مــن الإثيــوبيين قــام الوحــديون علــى سبيــل المثــال
بنهــب وتــدمير المــزا والمســتودعات والمســاكن الخاصــة لعــائلات مثــل بــاطوق وصــافي الــتي تــم ربطهــا

بالرابطة الإسلامية.

يتريـا وإثيوبيـا، ممّـا أجـبر في ديسـمبر/كانون الأول  أقـرت الأمـم المتحـدة الاتحـاد الفيـدرالي بين إر
الاســـتقلاليين ومنهـــم الحضارمـــة إلى اعتمـــاد إستراتيجيـــة جديـــدة تعمـــل علـــى الـــدفاع عـــن الأبعـــاد
يتريا الفيدرالية، فانتُخب ياسين باطوق عضوًا في التعليمية والدينية والثقافية للحياة الإسلامية في إر
يتريــة منــذ عــام ، و تــم انتخــابه نائبًــا لرئيــس بلديــة مصــوع ، وهــو المنصــب الجمعيــة الإر

. الذي شغله حتى وفاته عام

مع تطور حرب التحرير واتساعها مكانًا وزمانًا في إريتريا شهدت البلاد موجات
لجوء نحو بلاد الجوار شملت كل أطياف السكان

يتريــا ونتيجــة لمخالفــة حكومــة الإمبراطــور هيلــي سلاسي التدريجيــة للقــرار الفيــدرالي انتهــاءً بإعلانهــا إر
المحافظــة الرابعــة عــشرة انــدلعت ثــورة مســلحة في ســبتمبر/أيلول ، حظيــت بمسانــدة عربيــة
يـر واسـعة، وضـايقت الحكومـة بشكـل متزايـد وصريـح التجـار العـرب الذيـن اتهمـوا بـدعم جبهـة التحر
 الإريترية، كما أدى تدمير طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية في مطار فرانكفورت في
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يـــا إلى خـــروج المظـــاهرات المعاديـــة للعـــرب، يـــر المـــدعومين مـــن سور علـــى أيـــدي مقـــاتلي جبهـــة التحر
وتصاعدت في أسمرة الدعوات لطردهم من البلاد، كما حُشدت الصحافة أيضًا في هذه الحملة.

نتيجة لكل هذا غادر الآلاف إريتريا وعاد جزء منهم إلى اليمن، واستقر كثيرون وعلى وجه الخصوص
كبار التجار في دول الخليج التي بدأت تشهد الحقبة النفطية ولا سيما السعودية، حيث أصبحوا من

كبار أقطاب الأعمال هناك.

تلت هذه الموجة موجة أخرى إثر سقوط نظام هيلي سيلاسي () وقيام نظام ماركسي لينيني
كثر الباقين إلى يام، عمد إلى تأميم الممتلكات الخاصة ممّا دفع أ في إثيوبيا بقيادة منغستو هيلي مار

اختيار مهاجر جديدة للارتحال إليها.

مع تطور حرب التحرير واتساعها مكانًا وزمانًا في إريتريا شهدت البلاد موجات لجوء نحو بلاد الجوار
شملت كل أطياف السكان، غير أن فئة محدودة من الحضارمة ظلت في إريتريا شاهدة على صفحة
من الوجود العربي في القرن الإفريقي، وأن الطائرات التي تقلع من إريتريا لتقصف اليمن الآن ليست

الأداة الوحيدة للتفاعل بين ضفتي البحر الأحمر.
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